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يهدف المقال إلى دراسة عملية تقديم 

عن الفعل والفاعل، في الجمP  المفعول به
" اّ]راسة"القرانٓية، في ضوء النظرية

التحويلية، وا]راسة قامت على ربع 
  .مريم

  

   Abstract: 

The article tries to look at 

the issue to submitting the object 

with the verb (act) and the actor, 

in the holy Quran sentences, 

according with the transformation 

theory. The study was in the 

MARYAM quarter.
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        ::::    ))))مِهادٌ مِهادٌ مِهادٌ مِهادٌ ((((    تقديمٌ تقديمٌ تقديمٌ تقديمٌ 

        
: إنهّ qدُرةٌ أنْ نلمع إلى أن الجمP في اللغة العربية تقسّم عند العلماء  قسمين كبيرين    

ولكن  هما الجمy Pسمية والفعلية، ولكلّ عناصرها yرتكازية وبعض العناصر الإضافية،
–بحثنا هذا ينهض على  تفحّص الجوانب التحويلية النحوية للجمP الفعلية التيّ تتكوّن 

- من فعل وفاعل ومفعول به وهذا المفعول به هو من ضمن مفاعيل الجمP الفعلية، وهو- عادة
، وليس معناه أنه "الفعل والفاعل"فضP @لنسـبة إلى عنصري الإسـناد - عند علماء النحو

ه أو هو مزيد ز�دة إلصاقية على الجمP إنماّ هو معناه موشوج بمعنى الجمP بل لا يسـتغنى عن
تتمّ فائدة الجمP إلاّ به وإنما النحاة سعاة إلى اختزال أهم عنصرين تتمّ بهما عملية الإسـناد الفعلي 

كتمل ثمّ تتوالى العناصر المسـتلحقة؛ فالفعل المتعدّي يحتاج إلى مفعول به وهو مفعو� لكي ت 

صورة المعنى و تتحقق ا]لا¦ الكافية التي قال العلماء إنها جمP أو £م  يحسن السكوت 
إلى  المفعول به عليّا لتحسن ا]لا¦ وتكتمل -قسرا-ضرب محمد احتجنا: عليها، فإذا ما قلت

Pفالفعل في بنيته ±م لازم غير " ماتَ محمدّ"فنقول ضرب محمد عليا، وهذا خلاف الجم
، «º لا نحتاج إلى مفعول به لينتهـيَ  معنى الإخبار بموت محمدّ، وهذه التوّطئة تحاول متعدٍّ 

توضيح العمليات التحويلية التي تجرى في القرانٓ الكريم على المفعول به إن اسـتوجب 
وجوده كما أسلفنا على عنصري الجمP الفعلية اَ«ينِْ يسـبقانه في نظام الترتيب الأصلي، وهذا 

دلالية جميمة، ومناطات متعلقّة @لمقامات الÄمية والسـياقات التواصلية اÃتلفة  لأغراض
        . والمتعددة

        ::::    التحويل بتقديم المفعول به عن الفعل والفاعلالتحويل بتقديم المفعول به عن الفعل والفاعلالتحويل بتقديم المفعول به عن الفعل والفاعلالتحويل بتقديم المفعول به عن الفعل والفاعل
) ضرب زيد عمرا(هو ا«ي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قوº " المفعول به

المتعدي ويكون واحدا فصاعدا  وهو الفارق بين المتعدي من الأفعال، وغير) بلغت البÇ(و
هو اسم دلّ على من وقع عليه فعل الفاعل، ولم تغيرّ لأجÊ صورة "أو، )1("إلى الثلاثة

الفعل كقطع محمود الغصن، ويكون واحدا كما تقدّم، ويكون اثنين أصلهما مبتدأ وخبر، 
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) جعل(و) رأى(و) علم(و) ألفى(و) وجد(و) حسب(و) خال(و) ظنّ :(وذº بعد
  . )2( )" ظننت عليّا صديقا (نحو ) ترك(و) ردّ  (و) اتخّذ (و) صيرّ (و

تتحقق إجبارية تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل معا، كما يقول علماء النحو 
        : وعلماء اللسّانيات التحويلية في ثلاث حالات

 ؛ فقد تكلمّوا على"إذا كان المفعول به � صدر الÄم، Öٔسماء الشرط وyسـتفهام -1

ا ( :، نحو قول الله تعالى)3("وجوب الصّدارة لأسماء yسـتفهام، وبعض أدوات النفّي Ûم ً�ّÝا

نىَ  اء الحُْسـْ وَمَن يضُْلِلِ اßُّ فمََا َ�ُ مِنْ (:، وقو� تعالى)110/الإسراء( )تدَْعُواْ فÊََُ الاÝسمَْ

ممّا نقضت مرتبته :"من اصطحبت في رحلتك؟؛ إذ:، ومثال yسـتفهام)33/الرّعد( )هَادٍ 
المفعول في yسـتفهام، والشرّط فإنهّما يجيئان مقدّمين على الفعلين الناّصبين لهما، وإن كانت 

ينَ (:رتبة المعمول أن يكون بعد العامل فيه، وذº كما في قو� سـبحانه وتعالى ِ Û»يَعْلمَُ ا وَسـَ

منصوب على المصدر ) يÛ منقلبٍ أ (فـ ،)277/الشعراء()ظَلمَُوا اÝيÛ مُنقلَبٍَ ينَقلَِبُونَ 

Ûمَا الاÝْجَلينَِْ قضََيتُْ فلاََ عدُْوَانَ (:، وكذº قو� تعالى)سـيعلم(لا بـ) ينقلبون(بـ اÝي

 Ûََوهي وجوب تقدّم )(...) 28/القصص()علي ،ºَفإنما وجب تقديمه لقرينة انضمّت إلى ذ
  . )4( "الأسماء المسـتفهم بها والأسماء المشروط بها

م إذا كان مضافا ومزيدا إلى ما� الصدارة في الÄم، نحو ورقةَ منْ ويتقدّ 
الخبريتين، نحو كم صدقة أنفقت؟ وÖٔين من ) Öٔين(و) كم:(صحّحت؟ أو كان مفعولا به

؛ فجدارة التقدم في بناء التركيب اللغوي، وهو محوّل في حدّ ذاته أي احتوى "حسـنة فعلت
التحويل @لترتيب يحول الجمP تحويلا جذر� ونقف " عملية التحويل؛ جدارة ظاهرة،  فمثلا

ا ثمَُودُ فهَدََينْاَهمُْ ( :على مثال � في الايٓة الكريمة ÛمÝ5( )"17/فصلت( )وَا( .  
فالتحويل الجذري أن الجمP تغيرّت من أصلها فكانت فعلية فاصٔبحت اسمية اؤ 

المفعول به بعد أمّا، جاء محوّلا العكس؛ فالتقديم هنا إجباري؛ لأنهّ جاء  وَفق قاعدة مجيء 
إلى ما حكمه الرفع فثمود مرفوعة وذº لأن الفعل  ا«ي يليها وهو موشوج بها به ضمير يعود 

أي الٓ ثمود، فلو أبدلنا الضمير ٕ@عادة المذكور انٓفا لجاز لنا أن " هم"على ثمود المذكورة، وهو
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الكريمتين التاسعة والعاشرة، في قو� في الايٓتين " الضحى "فهدينا ثمودا، ونظيره  في سورة 
إلاّ أن الفعل لم يشفع بضمير يعود " أمّا السائلَ فلا تنهر "، و"فامّٔا اليتيمَ فلا تقهر"تعالى

منصو@ على أساس مفعول به " اليتيم"على ما بعد أمّا فجاء yسم ا«ي بعد أمّا وهو
  ". السائل "منصوب مقدّم إجبارا هو وyسم

yعتقاد @لأهمية التي توليها اللغة لصيغة الصدارة من كل المنظومات  وهذا ما يدعم
  ،)6( " دورا ما نطلق عليه صاحب الأولوية -من الناحية الشكلية -اللسانية؛ إذ إنها تؤدّي

أصلها التنوين ) Öٔينٍ (فالنوّن في"ما دمنا نبحث في البنية العميقة للتراكيب والبنى 
 ،)Öٔ"()7ي(متعلقين بـ ) الجار واqرور(افة، وعند الجر، يكون وهو يمنع الإض -كما ذكر�-

فإنها تجر ) كم الخبرية(لا تكون مجرورة بحرف، ولا ٕ@ضافة، ولا بغيرهما، بخلاف ) Öٔين"(و
  . )8( "@لحرف و@لإضافة

كَ نعَْبُدُ ( : نحو قو�:  إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا -2 Û� �
ضمير  : ، إّ�ك)5/الفاتحة( )ا

فعل مضارع مرفوع وعلامته :  منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، نعبد
فيلحظ أن الجمP  "الضمة الظاهرة في اخٓره، وفاعÊ ضمير مسـتتر فيه وجو@ تقديره نحن،

لإفادة yختصاص والقصر، ) نعبدك(هي جمP محو¦ بنيتها العميقة ) إّ�كَ نعبدُ  (المضارعية 
- كان نقلها إلى مسـتوى دلالي خاص يوافق أسلوب القصر ا«ي يتطلب نقل yسم ولقد 

إلى اليمين، ولماّ كان ذº يصطدم بنو� بعدم إمكانية اسـتقلال المتصّل  -عن طريق التفكيك
  . )9( )"إّ�ك(بذاته تحتمّ تحويÊ إجبار� إلى قبيÊ وهو الضمير المنفصل

فاعل، ) أما(ول به واقعا بعد الفاء الرابطة في جواب إذا كان الفعل العامل في المفع -3

ا اليَْتِيمَ فلاََ تقَْهَرْ (:  وليس للفعل مفعول به اخٓر نحو قول الله تعالى ÛمÝَ9/الضحى()فا( .  
        ::::    عملية التحويل بتقديم المفعول به عن عنصري الفعل والفاعلعملية التحويل بتقديم المفعول به عن عنصري الفعل والفاعلعملية التحويل بتقديم المفعول به عن عنصري الفعل والفاعلعملية التحويل بتقديم المفعول به عن عنصري الفعل والفاعل

لفعل عن الفاعل أن نبين الأصل في الجمP الفعلية العربية تقدم ا    من الحسن    
والمفعول به إجبارا؛ يدرج هذا في المنطق الأوّلي للغة العربية، وفي منطق نظام اللغة العربية 
التوليدي ولكن المنطق التحويلي، أي بعد إجراء التحويل قد يتقدم الفاعل على الفعل 

ا«ين والمفعول به، أو أن يتقدم المفعول به عن الفاعل ويتقدم المفعول به عن عامليه 
يشتركان معه في اك�ل بناء الجمP وهما الفعل والفاعل معا؛ وهذا لأنّ اّ]لا¦ المسوق إليها 
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أيةَّ وردة قطفت، :  الÄم تقتضي ذº بما تنيطه أدوات اللغة من أدوات yسـتفهام نحوُ 
أّ� تضربْ أضربْ، وذº لأن صاحب الألفية : كان المفعول اسم شرط مثل" والشرط إذا

  : الق
        الأصل في المفعول أن ينفصلاالأصل في المفعول أن ينفصلاالأصل في المفعول أن ينفصلاالأصل في المفعول أن ينفصلا    وووو            والأصل في الفاعل أن يتصّلاوالأصل في الفاعل أن يتصّلاوالأصل في الفاعل أن يتصّلاوالأصل في الفاعل أن يتصّلا
  ،)10("وقد يجي المفعول قبل الفعلِ وقد يجي المفعول قبل الفعلِ وقد يجي المفعول قبل الفعلِ وقد يجي المفعول قبل الفعلِ             وقد يجــــــــــاء وقد يجــــــــــاء وقد يجــــــــــاء وقد يجــــــــــاء بخـبخـبخـبخـلاء الأصلِ لاء الأصلِ لاء الأصلِ لاء الأصلِ 

ºوغير ذ .  
ويبسط صاحب النحو الوافي صور تقدم المفعول به على الفعل، وهو يتحدث 

ن الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به عن إجبارية تاخٔير المفعول به عن الفعل والفاعل إذا كا
ولا يمنع مانع من تقدم :"أتقنت العمل، وأحكمت أمره، ثم أعقب قائلا: اسما ظاهرا، نحو

المفعول به عن الفعل والفاعل معا؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده، فيتوسط بينه 
ول العملَ أتقنت وأمره أي لنا المقدرة في بعض السـياقات اللغوية أن نق )11("وبين الفعل

أحكمت، فعملية التقدم هذه هي عملية تحويلية @متياز لاجتناء ثمرة الإعراب ا]لالية 
Pوالمعنوية، وهو أن نقدم المفعول به وهو الركن الفض"Pّالفعلية  )12("العناصر المكم Pفي الجم

ا اليَْتِيمَ فلاََ تَ (:إما تقديما إجبار� كمثل قو� تعالى ÛمÝَائلَِ فلاََ ) 9(قْهَرْ فا Ûا الس ÛمÝوَا

وأما فلا تنهر (أو ). فامٔا فلا تقهر اليتيم:(، فلا نقدر أن نقول)10-9/الضحى()تنهَْرَْ 
، أو أن نقدمه اختيارا، ومنه تقديم لأغراض التحويل ا]لالي للجمل، إذ نضبط )السائل

  . عامل حصر شيء لشيء أو قصر شيء على شيء
اّ«ي يهتم في تركيب الحصر ا«ي يقتضي تاخٔير رتبة كل ما إذن فمن بين التحويل 

إنما ضرب (أو ) ما ضرب عمرا إلاّ زيد( : قصد حصره، فلو أريد الحصر في الفاعل لقيل
، وما نلاحظه على هذين التركيبين إن هذه الوظيفة تفيد لفظا خاصا @لحصر، )عمرا زيد

َ مِ ( : ومنه قو� تعالى Ûßشىَ ا Ûمَا يخَْ ن
�
، فرفع الفاعل العلماء، )28/فاطر()نْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ ا

وتحويل رتبته موقعيا اخٓرا، كما تتيح العملية التحويلية ضمن هذه القواعد تقديم المفعول 
ومثا� في . هو تحققّ عمليّة التحّويل لبلوغ دلا¦ القصر والحصر كما قلنا) إلاّ (المحصور بــ 

        :  )13( "قيس بن الملوّح"قول 
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        فما زاد إلاّضعفَ مابي £مُهافما زاد إلاّضعفَ مابي £مُهافما زاد إلاّضعفَ مابي £مُهافما زاد إلاّضعفَ مابي £مُها        تزودت من ليلى بتكليم ساعةتزودت من ليلى بتكليم ساعةتزودت من ليلى بتكليم ساعةتزودت من ليلى بتكليم ساعة
؛ لأن الشاعر بتشكيÊ هذا التركيب )£مُها(على الفاعل) ضعف(فتقدم المفعول

المحوّل أراد إبراز ما حاق بلبه بعد أن كلمته حبيبته، والحا¦ التي وقعت عليه من فتور 
  .)14"()ضعف(على حساب ) £�ا(ــووهن وهو المراد وظيفيا من التحويل الموقعي ل

) ضعف(إنّ دفق المعنى وحسـنه إنما جاءا من وظيفة أداة الحصر والمفاضP في تقديم 
فما زاد £�ا إلا ضعف ما بي، فلم يكن : هي التي جملت الصورة وعمقت ا]لا¦، فلو قال

ضعف، وهو شيء من إشعاع المنشود والمبتغى، بل قوة المعنى تتمركز في عملية تقديم 
المبجل @«كر في هذا المنحى؛ لأن المسافة بين التقديم وعدم التقديم هي في جمP المصراع 
الثاني الشعرية، فلو سـبق الفاعل £�ا لكان مجرد إخبار ولا يتعداه، بل وشع الصورة 
البلاغية قو� إلا ضعف ما بي £�ا، فضلا عن جمالية التغيير الشكلية في بنية الشعر 

لظاهرة وما تحدثه من حركة داخلية تسري عميقة، و� توهج جمالي يتطابق مع تفعيلات ا
  ..بحر الطويل، وتنغيمه أو جماليات البناء الإيقاعي للبيت الشعري

إن التحويل @لترتيب في عناصر الجمP الفعلية العربية مرتبط بعَروض ا]لا¦، 
لالات التي تتوجه إليها هذه الصور من وأغراض المعنى اÃتلفة التي نستنطق منها ا]

التحويل؛ فإذا أراد المتكلم أن يجري تغييرا في المعنى عليه أن يجري تغييرا في المبنى، ويسمى 

بلَِ (:هذا التغير تحويلا ياخٔذ صورا متعددة، منها ما يكون لغرض القصر، ففي قو� تعالى

اكِريِنَ  Ûنْ الش َ فاَعْبُدْ وَكُن مِّ Ûß66/رالزم()ا (الفعلية Pيلحظ أنّ الجم) ْقد قدم ) بل اللهَ فاعبد
وصولا إلى قصر المفعول على فعل ) فاعبد(على الفعل والفاعل ) الله(فيها المفعول به 

، وفيها معنى أنّ الله هو المعبود بحقّ، لا )15("الفاعل، أي قصر عبادتك على الله وحده

�Û (:معبودَ سواه، وفي قول الله تعالى وعزّ  �
، فالجمP لزمن المضارع محو¦ )5/الفاتحة()كَ نعَْبُدُ ا

، لأن كاف إ�ك هي الضمير المحذوف ا«ي بمرتبة )نعبدك(من البنية الأصلية أو العميقة 
لإفادة yختصاص "وهذا التحويل جاء ) نعبد(المفعول به الكاف ا«ي يحمÊ الفعل 

ذº أن الجمP الفعلية التي  والقصر خاص يوافق أسلوب القصر ا«ي يتطلب، وأساس
يكون فيها المفعول به ضميرا متصلا، حين يراد أن يقصر الحديث عليه دون غيره، فإن هذا 
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 Êالضمير المتصل يتحول إلى ضمير منفصل في محل نصب مقدم على عام)Êفدلا¦ )فاع ،
الوظيفية من الو!ة  )y")16ختصاص كانت بسبب تقديم الضمير المؤدي وظيفة المفعول به

Pللجم Pللبنية التركيبية التحوي .  
ومن تقديم المفعول به على الفاعل أن � فائدة تتجاوز yه�م والعناية @لمقدّم 

متى ثبت في تقديم المفعول به مثلا على الفعل في كثير من الÄم أنهّ قد "دون المقدّم، فـ 
وجب أن تكون ت# قضية في كل اختصّ بفائدة لا تكون ت# الفائدة مع التاخٔير فقد 

  . في الÄم) 17( "شيء وكلّ حال
        ::::    تصنيف الصّور والتصنيف الصّور والتصنيف الصّور والتصنيف الصّور وال$$$$ذجذجذجذج

صور ورود المفعول به المحول بتقدمه على الفعل والفاعل معا، تداور مجيء المفعول 
به المحول بتقديمه على الفعل والفاعل معا، بشكل متنوع، من حيث إجبارية التحويل في 

حويلية، وأغلبه في ربع مريم جاء أدوات اسـتفهام لها الصّدارة بجل أنواعها البنية التركيبية الت
الخبرية مرّتين في سورة مريم، وجاء مرّة ) كم(، وجاء أيضا بوصفه)أيّ ) (ما yسـتفهامية(

  . )كذº(، وجاء )£ّ (، وجاء)إّ�يَ فاعبدون(للقصر وهو ضمير منفصل في 
        ::::    التحّويل الإجباريالتحّويل الإجباريالتحّويل الإجباريالتحّويل الإجباري

        ::::    الصورة الأولىالصورة الأولىالصورة الأولىالصورة الأولى - - - - 1111

وكمَْ اÝهْلكَْناَ (: ونمثلّ � بما في الايٓة الكريمة :وهي تفيد الكثرة    ::::    الخبريةالخبريةالخبريةالخبرية) ) ) ) كمكمكمكم((((المفعول به المفعول به المفعول به المفعول به      - - - - 1111- - - - 1111

َ'ً' وَرِئيْاً  Ýحْسَنُ اÝن قرَْنٍ همُْ ا ن ( :، وفي الايٓة الكريمة)74/مريم()قبَْلهَمُ مِّ وَكمَْ اÝهْلكَْناَ قبَْلهَُم مِّ

نْ اÝحَدٍ  اÝفلمََْ يهَْدِ (، وفي الايٓة الكريمة)98/مريم()اÝوْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِكْزاً  قرَْنٍ هَلْ تحُِس) مِنهْمُ مِّ
وْليِ  ) نÛ فيِ ذºََِ لآََ�تٍ لاِّ �

مْ ا نَ القُْرُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنهِِ لهَمُْ كمَْ اÝهْلكَْناَ قبَْلهَُم مِّ

ـَى   . )128/طه()النه)

َ'ً'  وكمَْ ( : نقف على نموذج � في قول الله تعالى - - - - أ أ أ أ  Ýحْسَنُ اÝن قرَْنٍ همُْ ا اÝهْلكَْناَ قبَْلهَُم مِّ

أن لها الصدارة فهـي : تحويلان؛ التحويل الأول هو -بمفهومنا -، فكم فيها )74/مريم()وَرِئيْاً 
تقديما إجبار�، ) أهلكنا(مقدم على الجمP الفعلية ) أهلكنا(في محل نصب مفعول به للفعل 

في محل نصب مفعول أهلكنا، وأهلكنا فعل وفاعل، : خبرية وكم:"يقول محي ا]ين درويش
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، ويقول )18("ومن قرن تميز غير صريح لكم؛ لأنّ تمييز كم الخبرية غالبا ما يكون مجرورا بمن
الواو اسـتئنافية، كم الخبرية اسم مبني على السكون في محل :" بهجت صالح عبد الواحد

أه# فعل ماض : يرا من القرون، أهلكنانصب مفعول به بمضمر يفسره ما بعده بمعنى كث
؛ أي تقدم )19("ضمير متصل في محل رفع فاعل) �(، و)�(مبني عل السكون لاتصا� بـ

المفعول به أو ما حل محÊ وهو كم الخبرية على عنصري الجمP الفعلية الفعل والفاعل، فتحول 
 Pالفعلية، ولها توجيهها ا]لالي المعنى من التركيب إلى معنى موشوج بعملية التقديم في الجم

؛ والتحويل الثاني أن بنية كم )20( "المرتبط بسـياق الايٓة الكريمة والمتعلقّ @لإعراب اّ]لالي
بنية خبرية، فكم خبرية مفعول به مقدم وجو@ أو إلزاما؛ فنحن لا نقدر أن نقول وأهلكنا 

بمماثP اسم ) كم(وجب النحو نقدّر؛ فبم)كم(متعلق بصفة لـ) من قرن(قبلهم كم من قرن، والجار 
من ) كم(منصوب هو مفعول به، والتحويل ا«ي يرام هنا هو تحويل بعملية الإحاطة ببنية 

أنها مبنية إلى محل النصب على المفعولية، فالتحويل الأول تحويل موقع ورتبة، و� أغراضه، 
على الجمل موضعة  والتحويل الثاني تطلب موضعة الأدوات، في مثل سـياقات الصّدارات

الأسماء، وهو ليس تحويلا كما هو معروف، وإنما صرف معالجة البنية الأداتية إلى طريقة 
  . تعالج بها الأسماء كالمنصو@ت مثلا، ومنها المفعول به، والتحويل إجباري

ن قرَْنٍ هَلْ تحُِس) مِنهْمُ (  : وفي الايٓة الجليP - - - - بببب نْ اÝحَدٍ اÝوْ تسَْمَعُ لهَُمْ وَكمَْ اÝهْلكَْناَ قبَْلهَُم مِّ مِّ

السابقة في سورة مريم وصوره، وجاء المفعول به  74فإعرابها يضارع إعراب الايٓة  )رِكْزاً 
اسم اسـتفهام "وهي: )21()كم الخبرية(محولا @لتقديم على الفعل والفاعل @لإجبار؛ لأنه جاء 

في محل نصب مفعول به للفعل في بنية التركيب الفعلي التحويلي، وهو  )22("مقدم للصدارة
فعل وفاعل أي جمP فعلية مؤخرة، ويمكن يقدم عن الفعل والفاعل ) أهلكنا(، و)أهلكنا(

، والتحويل )Öٔين من قرية أهلكناها(الخبرية أيضا، مثال ذº و) كـائنّ(إن كان المفعول به 
 Pالفعلية المتشكلة من @لترتيب ا«ي وقع على المفعول به سـبقا قبل الفعل والفاعل أو الجم

  . هي عينها في الايٓة الخاتمة لسورة مريم) أهلكنا(

نÛ   (: في قول الله تعالى - - - - جججج �
مْ ا نَ القُْرُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنهِِ اÝفلمََْ يهَْدِ لهَمُْ كمَْ اÝهْلكَْناَ قبَْلهَُم مِّ

ـَى وْليِ النه) ) الايٓة التي مرّت معنا بتحويل أداة ، وهي تضارع وتماثل 128)فيِ ذºََِ لآََ�تٍ لاِّ
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محل المفعول به المنصوب المقدم على الفعل والفاعل، اqموعين في ) كم(yسـتفهام الخبرية 
، لتوافق صدارة أدوات yسـتفهام على العناصر النحوية في الجمل "أهلكنا"الجمP الفعلية 

دلا¦ بنية الايٓة المشابهة السابقة yسمية والفعلية على السواء، وتدنو دلا¦ هذه البنية من 
  . دنوا كبيرا في المنحى التحويلي لبنيتيها السّطحية والعميقة

        ::::    الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية - - - - 2222
            ::::    المفعول به ضمير منفصل لغرض القصر والتخصيصالمفعول به ضمير منفصل لغرض القصر والتخصيصالمفعول به ضمير منفصل لغرض القصر والتخصيصالمفعول به ضمير منفصل لغرض القصر والتخصيص     - - - - 1111- - - - 2222

Pيَ فاَعْبُ (----:  وجاء في الايٓة الجلي Û�
�
نÛ اÝرْضيِ وَاسِعَةٌ فاَ �

ينَ امَٓنوُا ا ِ Û»دُونِ َ� عِبَادِيَ ا( 
إذ قصرت العبادة على الله فقدم وبوصفه ضميرا، ومثا� ذº المثال ): 56/العنكبوت(

، ونشهد تقديم المفعول به )إّ�ك نعبد وإّ�ك نسـتعين(: الشائع والمعروف في سورة الفاتحة

نÛ (: على عامليه الفعل والفاعل في الايٓة الكريمة الاتٓية �
ينَ امَٓنوُا ا ِ Û»رْضيِ وَاسِعَةٌ  َ� عِبَادِيَ اÝا

يَ فاَعْبُدُونِ  Û�
�
ضمير محÊ تقديمه على ) إ�ي(التحويل إجباري؛ لأن  :    ))))56////العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت()فاَ

قدّم @لإجبار، ) 23("كان المفعول به ضميرا منفصلا مراده التخصيص" الفعل والفاعل، فإذا
تقديم لإفادة yختصاص والقصر، فبلاغة ال  )24( "من منطلق إن ضمير النصب إّ�ي

الفاء اسـتئنافية؛ :"ودلالاته الشكلية والنحوية مثبتة في منطق السامع، وإعراب الايٓة الكريمة
ضمير منفصل مبني على ) إّ�يَ (أي اسـتانٔفت الÄم السابق � عبادي إن أرضي واسعة، 

السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والياء حرف للمتكلم لا محل �، وقيل إن 
واقعة ) الفاء: (لها في محل نصب بتقدير فإّ�ي فاعبدوا، فاعبدون، فاعبدونباكمٔ ) إ�ي(كلمة

إن لم تخلصوا العبادة في أرض فاخٔلصوها لي في غيرها، : جواب شرط محذوف، لأن المعنى
ثم حذف الشرط وعوض من حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى yختصاص، 

الخمسة، والواو ) الأمثP(ن مضارعه من الأفعالفعل أمر مبني على حذف النون لأ : اعبدون
ضمير متصل في محل رفع فاعل والنون نون الوقاية لا محل لها من الإعراب، والياء المحذوفة 

، ويمكن أن نشير )25( "خطا واختصارا واكتفاءً @لكسرة ا]ا¦ عليها في محل نصب مفعول به
، وهذا )مفعول به(أنها حرف، إلاّ أنهّا رغم) حذف الحروف(محوّ¦ @لحذف) الباء(إلى أنّ 

  .  ينخرط في تحويل المفعول به @لحذف و� عPّ خاصّة في بناء الكلمة
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نلمح بانٔ بلاغة الجمP السابقة للايٓة الكريمة تكمن في أن اقتضاء اتساع الأرض 
9 عز لعباد الله، وأنها � كان مصاحبا في عمق المعنى لوجوب العبادة @لاختصاص النهائي 

وجل، وقصر ها عليه دون سواه، وهذا التقديم قدم بلغة هذا المعنى، وفي التقديم طمانٔة 
لمن يقرأ الايٓة بانٔ العبادة متسعة، وأن !د الرغبة في العبادة وحركة الصدق فيها تتوجه 

� عبادي إن أرضي : ßّ، فلا داعي للتوجس والتيه، وهي في البنية العميقة التوليدية
  . فاعبدوني أ� في أيّ مكان منها فقطواسعة 

يَعْلمَُ (    - - - -  وا مِن بعَْدِ مَا ظُلِمُوا وَسـَ َ كَثِيرًا وَانتصرََُ Ûßالِحَاتِ وَذَكَرُوا ا Ûينَ امَٓنوُا وَعمَِلوُا الص ِ Û»ا Ûلا
�
 ا

ينَ ظَلمَُوا اÝيÛ مُنقلَبٍَ ينَقلَِبُونَ  ِ Û»لية للايٓة فالمتامٔل في خفاء البنية الجم     ؛)227/الشعراء()ا
؛ لأنه من )سـيعلم(الكريمة يعلم أن أيّ اسم yسـتفهام منفصل وظيفيا وحكميا عن الفعل 

مفعول به  -معرب - اسم اسـتفهام مصدري :"الأسماء التي لها الصدارة في الجمP، والإعراب
على المصدرية وعلامة نصبه الفتحة، أي ينقلبون أي منقلب، ) ينقلبون(مقدم منصوب بـ 

؛ لأنه اسـتفهام � الصدارة في الÄم يعمل )بيعلم(ولم ينصب ) بينقلبون(صب أي وقد ن
عن الجمP أي أبطل لفظا لا محلا ) يعلم(فيه ما بعده، ولا يعمل فيه ما قبÊ وعلق عمل

، بينها وبين معموليها، والجمP من الفعل والفاعل والمفعول به في محل )26( " )أيÛ (لاعتراض 
ولا يجوز نصبها ) ينقلبون(تنصب أ� بـ  "أو ،)27( "سدّت مسدّ مفعوليه نصب @لفعل يعلم

، لأن yسـتفهام لا يعمل فيه ما قبÊ؛ فÊ صدر الÄم ويعمل فيه ما بعده، لأنه )سـيعلم(بـ
مفعول مطلق، لا مفعول به؛ لأن "    :::: ، وبعضهم قال)28( "لا يخرجه عن المصدر في اللفظ
  .)29( "قبÊ لأنه يخرجه عن الصّدر اسم yسـتفهام لا يعمل فيه ما

        ::::    الصّورة الثاّلثةالصّورة الثاّلثةالصّورة الثاّلثةالصّورة الثاّلثة    - - - - 3333
        ::::    المفعول به أداة اسـتفهام مصدّرة على بنية التركيب التحويلي للجمP االمفعول به أداة اسـتفهام مصدّرة على بنية التركيب التحويلي للجمP االمفعول به أداة اسـتفهام مصدّرة على بنية التركيب التحويلي للجمP االمفعول به أداة اسـتفهام مصدّرة على بنية التركيب التحويلي للجمP المحلمحلمحلمحوّ¦وّ¦وّ¦وّ¦    - - - - 1111- - - - 3333

ا كاَنوُا يمَُتÛعُونَ (----::::كما في قو� تعالى     Ûغْنىَ عَنهْمُ مÝفنشهد ؛ ؛ ؛ ؛ )207/الشعراء( )مَا ا
المقدم على الفعل أغنى، إذ لا يمكن ، )30("أيّ شيء" تقديم اسم yسـتفهام ما التي بمعنى

، لأن ما مبهم فهو يتصدر ويتقدم @لوجوب )أغنى عنهم ما(في منطق الجمP العربية أن نقول 
اسم اسـتفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم : ما: "والإلزام والإعراب
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ني على الفتح المقدر على الألف فعل ماض مب) أغنى(، )أغنى ما(على الفعل والفاعل
ضمير مبني على السكون في : عن حرف جر، هم: المقصورة منع من ظهورها الثقل، عنهم

وتقدير الجمP ما  .)31("اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل: محل جر، ما
ما " أغنى عنهم ا«ي كانوا، أي ما هنا بمعنى ا«ي، في بنيتها التحويلية العميقة، أو
، )32("اسـتفهامية، كما تقدم مفعول مقدم لأغنى، أغنى فعل ماض وعنهم متعلقان باغٔنى

؛ )33( "في موضع نصب) ما(يجوز أن يكون اسـتفهاماً فيكون  : " وقال طائفة من العلماء
  . أي على المفعولية المحوّ¦ @لتقديم أي المفعول به

ا كاَنوُا يمَُتÛعُونَ مَا اÝغْ (:كما في قو� تعالى :    ما yسـتفهاميةما yسـتفهاميةما yسـتفهاميةما yسـتفهامية    - - - -  Û207/الشعراء( )نىَ عَنهْمُ م(،    

َ علَِيمٌ (أو Ûßا Ûن �
اذَا تكَْسِبُ غدًَا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِاÝيِّ اÝرْضٍ تمَُوتُ ا Ûوَمَا تدَْرِي نفَْسٌ م

  . )34 /العنكبوت ()خَبِيرٌ 

اعةَِ وَينزَُِّ (:قال الله تعالى - - - -  Ûعِندَهُ عِلمُْ الس َ Ûßا Ûن �
لُ الغَْيْثَ وَيعَْلمَُ مَا فيِ الاÝْرْحَامِ وَمَا تدَْرِي ا

َ علَِيمٌ خَبِيرٌ  Ûßا Ûن �
اذَا تكَْسِبُ غدًَا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِاÝيِّ اÝرْضٍ تمَُوتُ ا Û34/لقمان()نفَْسٌ م( ،

) ماذا(نجد تقديما للمفعول به بوصفه اسم اسـتفهام � معنى السؤال عن الشيء، وهو 
اسم اسـتفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل :" الإعرابو 

تكسب فعل مضارع مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة في اخٓره، والفاعل ضمير (...)تكسب،
اسم اسـتفهام مركب في محل نصب مقدم : ماذا"، أو )34( "مسـتتر فيه جوازا تقديره هي

  . )35( "المعلقّة @لاسـتفهام) تدري( لتكسب، وجمP تكسب سادّة مسدÛ مفعوليَ 
في ا«هن من اسم  -أصلا - يظهر ممّا تقدّم أنّ الجمP المحو¦ بتقديم المفعول به المحوّل

إلى شكل نحوي، والتحويل في الرتبة أيضا؛ أي في كلّ جمP تحتوي على ) ماذا(اسـتفهام 
واجب؛ لأن هذا الموضع  ترتيب معينّ لعناصرها؛ فهـي جمP لها وجوبية التحويل فالتحويل

لأن هذه الأدوات "من بين المواضع التي يتقدم اسم yسـتفهام على الفعل أو الجمP الفعلية؛
؛ لأنها متخصصة @لصدارة وفي ذº فوائد )36( "لها صدر الÄم وجو@ فلا يجوز تاخٔيرها

  . جمة ومنطقية لتسهيلات عديدة في النطق والÄم والمعنى وغيرها

ُ رَسُولاً (::::في قو� تعالى) أهذا ا«ي:"(زّ وعلاقو� ع    - - - -  Ûßي بعََثَ ا ِ Û»هَذَا اÝا( 
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أهذا المبعوث من عند الله رسولا إلينا، وأصل الجمP التوليدية لهذه  "أي    ):41/الفرقان(
مفعول به، فهـي جمP توليدية فعلية ماضوية ثم + فاعل+ فعل= بعث الله هذا: "الايٓة

  : حويلية كما يليتحولت إلى الجمP الت
بعث الله هذا = التحويل @لز�دة وهو ز�دة قيد التخصيص بدخول الغرض من البعثة -

  . مفعول لأجÊ+ مفعول+ فاعل+ فعل= رسولا
أبعث "  أ  "الهمزة المسـتهلّ بها هذا الأسلوب yسـتفهامي= التحويل بز�دة عنصر السؤال -

  . مفعول لأجÊ+ عولمف+ فاعل+ أداة yسـتفهام= الله هذا رسولا
وهو المهم في هذا المحلّ، وهو التحويل بتقديم المفعول به على فعÊ وعلى الفاعل،  -

أهذا = للرّبط بين المفعول به المقدم @لفعل، وتقدّم عليه عنصر yسـتفهام) ا«ي(وز�دة
  .)37("مفعول لأجÊ+ مفعول+ فعل+ رابط+ فاعل+ أداة yسـتفهام= ا«ي بعث الله رسولا

نود أن نوضح نقطة �مة هو أن بعض تراكيب القرانٓ الكريم في الجزء المبحوث، أو كل 
ايٓ القرانٓ الكريم تتكاثف صور التحويل فيه إن لم نقل جل الآ�ت، فيكتنز @لتحويلات 
اÃتلفة، ففي جمP قرانٓية مثلا يحدث فيها تقديم وتاخٔير وز�دات متنوعة، وقد يلحقها 

ا يعطي في نظر� الصورة الاكمٔل للنموذج التحويلي في لغة القرانٓ حذف أيضا، وهذا م
ائ     "الكريم، ويجاز أن يدرس هذا في خانة التحويل بحذف المفعول به، فيتحقق الإعراب

  :وما يعود على الموصوف، كقول جرير. بعثه
  . وما شيءٌ حميت بمستباحِ     اÝبحَت حمِى تهامةَ بعدَ نجدٍ 

  : ، وكذº ما يعود على اÃبر عنه دونهما كقول امرئ القيس)يتهحم (والتقدير وما شيء 
  .فثوب نسيت وثوب أجرّ   فاقٔبلت زحفا على الرّكبتين

  . )38( )" أجرّه (وثوب ) نسيته(والتقّدير فثوب 

ينَ ظَلمَُوا اÝيÛ مُنقلَبٍَ ينَقلَِبُونَ ( : أيّ كما في قو� تعالى وعزّ     - - - -  ِ Û»يَعْلمَُ ا  )وَسـَ
  ).227/الشعراء(

        ::::    الصّورة الرّابعةالصّورة الرّابعةالصّورة الرّابعةالصّورة الرّابعة    - - - - 4444
            ::::    """"كذºكذºكذºكذº""""المفعول به كاف لـ المفعول به كاف لـ المفعول به كاف لـ المفعول به كاف لـ     - - - - 1111- - - - 4444
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قاَلَ كَذºََِ اÝتتَْكَ آَ�تنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذºََِ اليَْوْمَ (: كما في قول الله تعالى

ِّهِ (: ، وهي في قو� تعالى)126/طه()تنُسىَ  فَ وَلمَْ يؤُْمِن بِآَ�تِ رَب زيِ مَنْ اÝسرَْ وَكَذºََِ نجَْ

كَذºََِ نقَُص) علَيَْكَ مِنْ اÝنبَاء (:قال الله تعالى -.  )127/طه( )لعََذَابُ الاْخِٓرَةِ اÝشَد) وَاÝبقَْىوَ 

�Û ذِكْرًا ُ Û[ بَقَ وَقدَْ اتٓيَنْاَكَ مِن الكاف هو المفعول به المقدم على الفعل  ،،،،))))99/طه(((()مَا قدَْ سـَ
في محلّ نصب مفعول به لفعل محوّل  الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح"والفاعل؛ إذ

نعت لمصدر : كذº"أو ،)39("مثلَ ذy ºقتصاص: @لإضمار يفسرّه ما بعدَه بتقدير
حرف الجر واسم الإشارة : كذº" ، أو)40("أي كما قصصنا � محمدّ هذه القصّة: محذوف

اه متعلقان بصفة لمفعول مطلق محذوف تقديره نقص عليك قصصا كائنا مثل ا«ي قصصن
وهذا  ،)42("متعلقّ بمحذوف مفعول مطلق عامÊ نقصّ ) كذº:"(، وأعربت الايٓة)41("عليك

منصوب المحل، وهذا موعد من اßّ عزّ وجل لرسو� ) ذºَِ (َالكاف في ك    :"شرح الايٓة
مثل ذy ºقتصاص ونحو ما اقتصصنا عليك قصة موسى : صلى اßّ عليه وسلم، أي

أخبار الأمم وقصصهم وأحوالهم، تكثيرا لبينّاتك، وز�دة في وفرعون، نقصّ عليك من سائر 
معجزاتك، وليعتبر السامع ويزداد المستبصر في دينه بصيرة، وتتاكٔد الحجة على من عاندََ 

  . )43( "وكابرََ 
حدث تحويل في بنية التركيب الجملي وهو تحويل بتقديم عنصر المفعول به على 

كاف بمعنى مثل ا«ي هو في محل نصب مفعول به لصيق الفعل والفاعل معا؛ إذ نقدّر أن ال
اسم بمعنى ): الكاف:"(@سم الإشارة ذا المتراص مع اللام للبعد والكاف للخطاب، فالإعراب

مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل مضمر يفسره ما بعده، بتقدير مثل ) مثل(
اسم ) ذا(ون نقص عليك، وذy ºقتصاص، ونحو ما اقتصصنا عليكم قصة موسى وفرع

في بنية ) 45("أي نبأ من الأنباء"، ونقص)44("إشارة مبني عل السكون في محلّ جرّ @لإضافة
عليك من (المعنى العميقة بعد الفعل لتساوقه مع كلمة أنباء المذكورة في الايٓة لاحقا، وهي 

ده عن عوامل فعل مضارع مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة في اخٓره لتجر : ونقص) ). أنباء
نحن، والإحا¦ تعود على الله عز : النصب والجزم، والفاعل ضمير مسـتتر وجو@ تقديره

للتعظيم والتفخيم والعزة وعلوّ الشاؤ والمحتد، اؤ ) نحن(وجل، وجاء الفعل بمقدر ضمير 
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حرف الجر واسم الإشارة متعلقان بصفة لمفعول مطلق محذوف، تقديره نقص  كذº"تعرب 
ينتحى في إعرابه على هذه  أو هو ،)46("كائنا مثل ا«ي قصصناه عليك عليك قصصا

  . )47( " نعت لمصدر محذوف أي كما قصصنا � محمد هذه القصّة:  كذº  " الشاكلة

قاَلَ كَذºََِ اÝتتَْكَ آَ�تنُاَ (:وهي قو� جلّ من قائل 126:  الايٓتان القرانٓيتان الكريمتان - - - - 

زيِ مَنْ  ( :من طه، وهي في قو� تعالى 127و )يَوْمَ تنُسىَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذºََِ الْ  وَكَذºََِ نجَْ

ِّهِ وَلعََذَابُ الاْخِٓرَةِ اÝشَد) وَاÝبقْىَ فَ وَلمَْ يؤُْمِن بِآَ�تِ رَب من  -في إعرابهما -، وهما تقتر@ن)اÝسرَْ
ه المحول @لمماثP ، وهذه الآ�ت ندر!ا ضمن صورة تقديم المفعول ب99الايٓة الانٓفة ا«كر رقم

من ما حقهّ، أو نظيره مثل إلى الكاف المتسق مع اسم الإشارة، واللام والكاف للبعد 
  .  والخطاب على التوالي
        ::::    التحّويل yختياريالتحّويل yختياريالتحّويل yختياريالتحّويل yختياري

        ::::    الصّورة الخامسةالصّورة الخامسةالصّورة الخامسةالصّورة الخامسة    - - - - 5555
المفعول به اسم المفعول به اسم المفعول به اسم المفعول به اسم مخمخمخمخصص @لتقديم والفعل متصّل به ضمير يعود على المفعول به المقدم صص @لتقديم والفعل متصّل به ضمير يعود على المفعول به المقدم صص @لتقديم والفعل متصّل به ضمير يعود على المفعول به المقدم صص @لتقديم والفعل متصّل به ضمير يعود على المفعول به المقدم     - - - - 1111- - - - 5555

نْ اÝرْسَلنْاَ علَيَْهِ حَاصِبًا (: المفعول به المقدم كما في قو�". ". ". ". ّ£ ّ£ ّ£ ّ£ :":":":"مثلمثلمثلمثل Ûخَذَْ� بِذَنبِهِ فمَِنهْمُ مÝا JÄَُف
 ُ Ûßغْرَقْناَ وَمَا كاَنَ اÝنْ ا Ûرْضَ وَمِنهْمُ مÝْنْ خَسَفْناَ بِهِ الا Ûيْحَةُ وَمِنهْمُ م Ûخَذَتهُْ الصÝنْ ا Ûوَمِنهْمُ م 

بنية الايٓة في التركيب العميق أخذ�     : )40/العنكبوت()ن كاَنوُا اÝنفُسَهُمْ يظَْلِمُونَ لِيَظْلِمَهمُْ وَلكَِ 
أخذ� £ بذنبه، ائ : £ فÄّ مفعول به مقدم اختيارا لا وجو@؛ لأننا نسـتطيع القول

الفصيحة؛ أي إنْ شئتَ أنْ تعرفَ "مقدم باخٔذ�، والفاء، أو حرف للاسـتئناف، وتسمّى 
وهي حرف عطف أي عطفت جمP على جمP، وتقدير  ،)48("أخذ� ّ£ بذنبه مصيرَهم فقد

المعنى أي ّ£؛ أي كل واحد اهٔلكناه بما اقترف من ذنب، وهو يتحدث عن العتاة، أي 
الفائت ذكرهم من قوم لوط مدين ثمود قارون نوح وفرعون، أخذ� جمP فعلية متكونة من 

  . في محل رفع فاعل الفعل الماضي والـنا ضمير متصل مبني

َ� تتَْبِيرًا(---- ْ Ûَتبر J£َُمْثاَلَ وÝْبنْاَ َ�ُ الا ففي الأولى تقدير البنية الجملية، ): 39/الفرقان()وَُ£J ضرََ
 ،Lوأغرقنا قوم نوح أغرقناهم لما كذبوا الرسل وجعلناهم للناس ايٓة، وأعتد� للظالمين عذا@ أل

ونعربه حرف الواو للعطف، عطفت على ) تبر�(مقدم للجمP مفعول به ) £ّ (وفي الثانية و
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مفعول به؛ لأنه فارغ لم يشـتغل بضميره، وتبر� فعل :"جمP وّ£ ضربنا � الأمثال، £ّ 
ّ£ مفعول به :"، ويجوز لنا القول)تبرّ�(ينتصب @لفعل :  )49("وفاعل، وتتبيرا مفعول مطلق

؛ أي ليس للفعل تبرّ� من مفعول في منطق الجمP )50("بتبرّ�؛ لأنه غير مسـتوف لمفعو�
فهو الأولى والأحق بمكانة المفعولية، وهنا ) £ّ (وفي مسـتواها العميق إلا أن ينظر في 

كمنت عملية التحويل @لتقديم الجوازيّ أو yختياريّ غير الإجباريّ، ويجوز أن يجبر 
عطوف على ما قبÊ ويجوز أن يكون وّ£ م:"@لتحويل في ّ£ الثانية فيكون الإعراب

لا  بتبرّ�   فمنصوبة    وأمّا ّ£ الثانية الأمثال في معناه،التقدير وذكر� ّ£؛ لأن ضربنا � 
 .)51( "غير

Ûعْمَلُ الخَْ (: : : :  قال الله تعالى    - - - -  Ûتيِ كاَنتَ ت بَائثَِ وَلوُطًا اتٓيَنْاَهُ حُكمْاً وَعِلمًْا وَنجÛَيْناَهُ مِنَ القَْرْيةَِ ال

ُمْ كاَنوُا قوَْمَ سَوْءٍ فاَسِقِينَ  Ûنه
�
، ففي هذه الايٓة تقدم المفعول به على الفعل )75/الأنبياء()ا

 Pعلى ضمير يحيلنا على من سـبق الحديث عنه، وهو بحكم ) اتٓينا(والفاعل، لاحتواء جم
والتحويل  المفعول به، وهو الضمير الهاء ا«ي هو أيضا مادام التصق بفعل فهو مفعول به،

واتٓينا لوطا اتٓيناه (في بنية الÄم على هذا المنحى حاصل في أن الجمP التوليدية للايٓة 
بموجب فعل يضمر في بنية ) لوطا(، وغير التركيب لاقتضاء أن يكون مطابقا لنصب )الحكم

ح واذكر لوطا عطفا على سـياق الحديث عن الأنبياء، والمتواصل مع نو : الايٓة والجمP، ونقدره
وغيره من الأنبياء عليهم السلام، أو ولأن الله عز وجل قدّمه قبل ما وقع � من منة من 
الله، ومن إتيان الحكم والعلم، فالثقل المعنوي حمّل في تقديم اسم النبي ا«ي هو لوط ليمهد 

مفعول به : ولوطا:"الله بما Nٔه من نعم وأغدق عليه من تكرم وتفضل، فإعراب الايٓة
عل مضمر يفسره ما بعده أي واتٓينا لوطا، أو بفعل محذوف أيضا بتقدير واذكر منصوب بف

ولوطا مفعول به منصوب يفسره ما بعده أي اتٓينا لوطا فهو من @ب "أو  ،)52( "لوطا
) وَلوُطاً (أو ، وyشـتغال  ممايز عن التحويل،)y")53شـتغال وجمP اتٓينا مفسرة لا محل لها

فعل ماض وفاعÊ ) اتٓيَنْاهُ (ه لفعل محذوف يفسره المذكور الواو عاطفة، ولوطا مفعول ب
؛ )54("مفعول به 'ن لاتٓيناه) حُكْماً (ومفعو� الأول والجمP مفسرة لا محل لها من الإعراب 

        .... فهو تحويل بتغيير الرتبة إجباري
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   :    ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة
:  لا يوجد تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل معا في كلّ من ايٓ السّور الاتٓية

  .الحجّ، المؤمنون، النمّل، القصص، الرّوم، السّجدة، الأحزاب، سـبأ، فاطر
 

  :    خلاصةخلاصةخلاصةخلاصة
يحسن بنا أن ننوّه بانٔ اّ]ارس للغة العربية، يكتشف أن وراء هذه التحويلات في  

نظام الجمP العربية أغراضا ودواعيّ ودلالات نوجّه إليها، وليس مجرّدَ تقديم أو تاخٔير يقعان 
إذ المتكلم يعرف أصل اللغة، وما تحدثه في مختلف مسـتو�تها، وهذا ا«ي جعل @لصّدفة، 

ا]ارس للغة القرانٓ الكريم يكتشف أن كل تقديم للمفعول على الفعل والفاعل على الحصر، 
) علم اللغة(إنماّ خلفه دلا¦ مركوزة تتغاير مع دلا¦ عدم التقديم، ولو أنعمنا النظّر لوجد� أن 

لاقة مع أسرار إجراء هذه التحويلات، وبلوغ المعاني التي تشكلها التركيبات الحديث � ع
المطلق، وعلاقته ) علم اللغة(اÃتلفة، وتحدّد دلالاتها، بل من العلماء من تحدّث عن 

بكشف غوامض اللغة العربية ابتداءً بمعرفة ممّا تتكوّن منه اللغة من العناصر الفعلية 
ºسمية والحرفية، وذyفيحتاج الكاشف : "جاء في كتاب البرهان؛ مثلا إذ قال صاحبه و

، ورغم أن علم اللغة ا«ي يقصده )55("اسما وفعلا وحرفا:عن ذº إلى معرفة علم اللغة
صاحب الكتاب هو المعرفة باصٔول اللغة العربية من عمل للحروف وصيغ الأفعال اÃتلفة 

P، إلاّ أننا نستشفّ من هذا أن التحويل بتقديم وبنية الأسماء، وكيفية تواردها كلهّا في الجم
المفعول به على الفعل والفاعل، ليس قائما على منطق غير مبرّر في القرانٓ الكريم، وإنما 
منعقد على تواشج المعنى للجمP التي حدث فيها هذا التقديم مع الجمP السابقة أو اللاحقة، 

مع سـياقات لايٓ من القرانٓ هي  -في نظر�-وهذا حفاظا على السـياق العامّ ا«ي يتداخل 
أسـبق، وتاتئ لاحقة في مراتب بعيدة متدرّجة، إلاّ أننا نكتشف أن خيطا دقيقا ومتينا في 

        . انٓ واحد يصل كل فواصل الايٓ العظLت مع بدوّ اختلاف بينها في بعض الأحيان
جت إليه فالمفعول إن وبما أنّ الجمP الفعلية متكوّنة من فعل وفاعل ومفعول به، إن احتا

الأصل في الفاعل أن يتÛَصل بفعÊ، لأنهُ كالجزءِ "تقدّم بمنطق اللغة إجبارا أو اختيارا؛ أي
مُ المفعولُ على الفعل والفاعل معاً . منه، ثمُ ياتئ بعدَهُ المفعولُ  Ûوقد يعُكَسُ الأمرُ، وقد يتَقد .
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ا مُمتنع Ûا واجبٌ، وإم Ûا جائزٌ، وإم Ûإم ºفي خبر كان؛ "، كما يجوز تقديم المفعول به وكل) ذ
  .)56( "الصّديق كنته، أو كنت إّ�ه: نحوُ 

وتقديم الفاعل والمفعول أحدهما على الاخٓر � وظائفه ودلالات التحويل بتقديمه تكمن في 
  : الاتيٓ

ورد على خمس صور أربعة منها تحويلا إجبار�، وواحدة تحويلا اختيار�، وهي على 
  : النحو الاتيٓ

  .ويفيد دلا¦ الإخبار @لتكّثير) كم الخبرية(جاء ::::أوّلاأوّلاأوّلاأوّلا
  .يفيد القصر والتوّكيد معا)إّ�ي( ::::    ''''نيّانيّانيّانيّا
  . وهو اسـتفهام يخرج إلى غرض المعاتبة وتحقير الفعل:  yسـتفهامية) ما( ::::    ''''لثالثالثالثا
  . ويفيد التذّكير والمحاججة وضرب المثل) مثل(بمعنى) كاف(ضمير ::::    رابعارابعارابعارابعا

  .  ويفيد دلا¦ yشـ�ل، وتاكٔيد ومعنى الإحاطة) ُ£ّ (العموم اسم يفيد:خامسا
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    ::::المراجع والمصادرالمراجع والمصادرالمراجع والمصادرالمراجع والمصادرالهوامالهوامالهوامالهوامشششش و  و  و  و 

        
                                                                        

علي بـوملحم، : أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، المفصّل في صنعة الإعراب، تحقيق )1(
 .58، ص1،  ج1993، 1دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط

ــة في (، اÃتصرــ في النحّــو، )م1912-1822( �فــع الجــوهري الخفــا   )2( الزهــور الندي
محمـد عبـد المـنعم الخفـا ، مكتبـة الادٓاب، القـاهرة، : ، تحقيق ومراجعـة)ا]روس النحوي

 .45، ص2001، 1مصر، ط
 .3، القاهرة، مصر، ص1992، 2، إحياء النحّو، ط)م1962(إبراهيم مصطفى )3(
، الخصـائص، تحقيـق محمـد عـلي النجّّـار، )أبـو الفـتح عـVن بـن جـني(ابن جـنيّ : ينظر) 4(

 . 299 -298، ص1تب المصرية، جدار الك  -المكتبة العلمية
 . 159المرجع نفسه، ص: ينظر) 5(
نظرية النحو العربـي ورؤيتهـا لتحليـل البـنى اللغويـة، عالــم الكتـب رابح بومعزة، : ينظر) 6(

 . 159،  ص2011الأردن،  -الحديث، إربد
دراسة ، أوضح المساº إلى ألفية ابن ماº، )هـ 761( الأنصاري الله عبد ا]ين جمال )7(

وتحقيــق يوســف الشـــيخ محمــد البقــاعي، دار الفكــر للطباعــة والنشرــ والتوزيــع، @ب Öٔيــن 
 . 1ت، ج -ط، د -معناها وحكمها، د

، 4ت، ج-، د15، النحّو الوافي، دار المعـارف، مصرـ، ط)هـ1398ت(عبّاس حسن )8(
 . 579ص

توجيههـا -يتهـا العميقـةبن -صـورها رابح بومعزة، الجمـP الوظيفيـة في القـرانٓ الكـريم: ينظر) 9(
، الطبعة 2009الأردن،  -ا]لالي، عالم الكتب الحديث، إربد، وجدارا للكتاب العالمي، عمان

 . 25، صالأولى
، شرح ابن )هـ768- 698(بهاء ا]ين بن عبد الله بن عَقِيل العَقيلي المصري الهَمْداني  )10(

ºلفيةّ أبي عبد الله محمد جمال ا]ين بن ماÝمنحة "ومعه كتاب) هـ672-600( عقيل على ا
، الطبعة  20محمد محي ا]ين عبد الحميد،  ط تالٔيف  ،"الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل
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دار  - ، دار الترّاث للنشرّ والتوّزيع، القاهرة، مصر1970الشرعية والوحيدة والمتعاقد عليها، 
 . 96، ص2، جسعيد جودة السّحّار وشركاه، مصر  /مصر للطّباعة

مع ربطه @لأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، ، النحو الوافي، باس حسنع ) 11(
 . 87ص، 2ت، الجزء -دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، د

ما يسمّى العناصر المكمPّ للتركيب اللغوي بمنظور اللسانيات الحديثة؛ فقد تعمل ) 12(
لغوي وتمديده؛ حيث لا تؤثرّ في علاقات القواعد التحويلية الإضافية على توسـيع التركيب ال

التركيب الأساس، وإنما قد تلحق به بعض العناصر اللغوية على !ة تحقيق وظيفة معيّنة، 
ºعبد الحليم بن عيسى، البنية : ينظر. كالوصف والبدل والتوكيد والعطف والإضافة وغير ذ

، ص ، دط2006لجزائر، منشورات دار الأديب، وهـــران، االتركيبية للحدث اللساني، 
118. 

صعصعة،  بن عامر بن ربيعة بن كعب بن جعدة بن ربيعة بن عدس بن مزاحم بن" )13(
 شِعْريِ ليتَ  ألا(  :فيه صاحبته؛ أي ليلى ليلى قول قيس اسمه أن على ا]ليل ومن

، أبو الفرج الأصفهاني: ينظر" ) فراجعُ  مُسـتِقل)  قيَسٍْ  رَحْلُ  متى...  كثيرةٌ  والخطوبُ 
 . 3، ص2ت، ج-، د2سمير جابر، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: الأغاني، تحقيق

 . 136البنية التركيبية للحدث اللساني، صعبد الحليم بن عيسى، : ينظر) 14(
 . 25رابح بومعزة، الجمP الوظيفية في القرانٓ الكريم، ص: ينظر )15(
 . 26 -25المصدر نفسه، ص: ينظر )16(
ه أو 471ت(اهر بن عبد الرّحمان بن محمد الجرجاني النحّويأبو بكر عبد الق )17(

، قرأه وعلقّ عليه أبو فهر محمود محمدّ شاكر مطبعة في علم المعاني ، دلائل الإعجاز)ه474
المدني @لقاهرة، مصر، دار المدني بجدّة، المملكة العربية السّعودية، مكتبة الخانجي للطّباعة 

 . 110، ص1992، 3مصر، طوالنشرّ والتوّزيع، القاهرة، 
محي ا]ين ا]رويش، إعراب القرانٓ الكريم وبيانه، الLمة للطباعة والنشر والتوزيع، ) 18(

، 16بيروت، الجزء- بيروت، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق-دمشق
 . 638ص
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للنشر بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل في كتاب الله المرتل، دار الفكر ) 19(
 . 58والتوزيع، اÇq السابع، ص

ا«ي وظيفته تحديد دلا¦ البنية التركيبية التحويلية بعد إعرابها بما : الإعراب اّ]لالي )20(
إعراب النصب " يقابل قاعدة النحو في لغة من اللغات الإعرابية طبعا كاللغة العربية ومنه

ط وجود علاقة دلالية بين الواسم فهو يسـند في البنية العميقة ويشتر : وتراكيب النسّخ
المعطيات التيّ تقدّ�ا  -في ضوء هذا التحّديد-الإعرابي والمركب yسمي الموسوم فلنتامّٔل 

ظننت هندا حزينةً، ليست -إنّ هندا حزينةٌ ب-أ : تراكيب النسخ الواردة في الجمل الاتٓية
الرّحالي، تركيب اللغة محمدّ : ، ينظر للاستزادة وyسـتثبات"هندٌ حزينةً، هند جاءت

العربية مقاربة نظرية جديدة، دار توبقال للنشرّ، ا]ار البيضاء، المغرب، تمّ نشر هذا 
Pعبد القادر الفاسي الفهري : أبحاث ونماذج ٕ@شراف"المعرفة اللسانية " الكتاب ضمن سلس

 . 42، ص2003، 1بدعم من وزارة الثقافة، ط
 مع تسـتعمل أن والأكثر وأي التشبيه كاف من مركبة وهي Öٔين الخبرية كم معنى وفي )21(

 وكيء كاع بوزن وكاء Öٔين لغات خمس وفيها) قرية من وÖٔين( جل و عز الله قال من
الزمخشري، المفصّل في صنعة : للاستزادة ينظر. كع بوزن وكإ  كعي بوزن وÖٔي كيع بوزن

، 1، ج1993، 1لبنان، طالإعراب، ، تحقيق علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 
 . 228ص

 اسم إلى أضيف اسم كل : وهي أيضا، أربعة بغيرها للتصدير المسـتحقة والأسماء )22(
: ينظر" yبتداء  بلام اقترن اسم وكل الخبرية، كم إلى أضيف أو شرط، اسم أو اسـتفهام،

، 1، جـ أوضح المساº إلى اÝلفيةّ ابن ماº)هـ761ت(جمال اّ]ين عبد الله الأنصاري
 . 214ص

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، القواعد الأساسـية للغة العربية، تحقيق : ينظر )23(
-محمد أحمد قاسم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، شركة أبناء شريف الأنصاري، صيدا

 . 118، دط ، ص2009لبنان، -بيروت
: وفروعها للغائب،" هإ�"و للمخاطب،" إ�ك"و للمتكلم،" إ�ي: توضيح:ينظر )24(
 أن اÃتار: وإ�هن، تنبيه وإ�هم، وإ�هما، وإ�ها، وإ�كن، وإ�كم، وإ�كما، وإ�ك، إ��،"
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الأنصاري، : ينظر.وغيبة وخطاب، تكلم، حروف لها اللواحق وأن" اÛ�ٕ " نفس الضمير
 � عماد وإ�ّ  اسم الكاف: ، وقال اخٓرون111، ص1أوضح المساº إلى ألفية ابن ماº، ج

-538و](أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري، : حرف، ينظر وهو
إبراهيم عطوه : والقراءات، تحقيق الإعراب وجوه من الرحمن به من ما ، إملاء)ه616توفىّ 

 . 6، ص1ت، ج-ط، د-عوض، المكتبة العلمية، لاهور، @كسـتان، د
 . 65عراب المفصل ،اÇq التاسع، صبهجت صالح عبد الواحد، الإ : ينظر )25(
- أيّ إذا كانت اسـتفهامية ليوصف بها، فت# التيّ يوصف بها قسم برأسه، تختلف  )26(

أبو الحسن علي بن عيسى بن : ينظر. عن الشرطية والموصو¦ -من حيث الموقع والوظيفة
ائي، دار الفكر للنشر إبراهيم السّامرّ : علي بن عبد الله الرّمّاني، رسالتان في اللغّة، تحقيق

 .43، ص1، ج1984ط، -والتوزيع، عمّان، الأردن، د
 .265بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل ،اÇq الثامن، ص: ينظر )27(
- أيّ إذا كانت اسـتفهامية ليوصف بها، فت# التيّ يوصف بها قسم برأسه، تختلف  )28(

الرّمّاني، رسالتان في اللغّة، : ينظر. ¦ِ عن الشرطيةِ والموصو -من حيث الموقعُ والوظيفةُ 
 .43، ص1ج
شمس اّ]ين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوهري القاهري : ينظر )29(

نوّاف بن جزاء : ، شرح شذور اّ«هب في معرفة £م العرب، تحقيق)هـ889ت(الشافعي
لمملكة العربية الحارثي، عمادة البحث العلمي @لجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة، ا

 . 658، ص2، ج2004، 1السّعودية، وأصÊ مخطوط ماجسـتير مطبوع، ط
جلال ا]ين المحلي وجلال ا]ين السـيوطي، القرانٓ الكريم برواية حفص عن : ينظر )30(

عاصم @لرسم العVني وبهامشه تفسير الجلالين، مذيلاّ باسٔـباب النزّول للسـيوطي، دار 
 . 372، ص1986لقاهرة، مصر، القدس للنشرّ والتوّزيع، ا

أشرف عليه وراجعه كمال محمد محمد محمود القاضي، إعراب القرانٓ الكريم، : ينظر )31(
 .749، ص2010، 1بشر، عبد الغفار حامد هلال، الصحوة للنشر والتوزيع، ط

 .265بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل ،اÇq الثامن، ص: ينظر )32(
 .170، ص2والقراءات، ج الإعراب وجوه من الرحمن به من ما العكبري، إملاء )33(
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 . 182بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل ،اÇq التاسع، ص: ينظر )34(
 . 110ص 21محي ا]ين ا]رويش، إعراب القرانٓ الكريم وبيانه،ج: ينظر )35(
خفاجة، مصطفى الغلاييني، جامع ا]روس العربية، راجعه ونقحه عبد المنعم  )36(

 . 13، ص3بيروت، لبنان،الجزء-منشورات المكتبة العصرية، صيدا
حمد مجدي صالح، ظاهرة الحذف في ضوء نظرية النحو : ينظر) 37( عبد الوهاب زكر�ء أ

التوليدي التحويلي؛ دراسة تحليلية في القرانٓ الكريم، مجP التجديد، مجP فكرية سـنوية 
م، 2007-هـ1428لمية بماليز�، اÇq الحادي عشر، محكمة تصدرها الجامعة الإسلامية العا

 . 165العدد الثاني والعشرون، ص
 . 175، ص11محمود بن عبد الرحيم صافي، الجدول في إعراب القرانٓ الكريم، ج) 38(
 . 150، ص7بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصّل، مج )39(
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 . 245، ص6محي ا]ين ا]رويش، إعراب القرانٓ الكريم وبيانه، ج) 47(
 . 699، ص5المرجع نفسه، ج: ينظر )48(
 . 355، ص19المرجع نفسه، جزء  )49(
 . 127بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل، اÇq الثامن، ص )50(
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